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إن السؤال الـذي نطرحه ها هنـا: كيف نستطيع
أن نطـرح مسـألة الفـروق بين ثـورة دينيـة معيـنة
وبـين الحركة الاشتراكية منذ البداية؟ إن انجلز
غـيــر صـــريح حــول هــذه المــســألــة، وقـــد أبقــاهــا
غــامضـة عنـدمـا كـان الأمـر يـتعلق بـدراسـته عن
حــــروب الفلاحــين الكـبـــرى في ألمـــانـيـــا، وتحلــيله
لحـركـة تـومـاس مـونـزر )لاهـوتي وهـو زعيم ثـورة
الفلاحـين في القـرن الـسـادس عـشـر في ألمــانيـا(.
لقد كان توماس مونزر أبرز الشخصيات في تلك
الحقـبــة في ألمــانـيـــا، ملهـمــا، مــسكــونــا بــالــرؤيــا
الألـفيـة: )الآخـرة تـقتــرب(. ويقــول انجلـز عـنه:
إن تـصــورنــا عـن ملكــوت الله علــى الأرض الــذي
حلـم به مونزر، إنمـا هو في الواقع تـصور لمجتمع
يـخلـــو مـن فـــوارق طـبقـيـــة وتـلغـــى فـيه المـلكـيـــة
الخـاصـة. ولـئن كـان انجلـز يـرى في ثـورة مـونـزر
الـدينيـة تجـريـدا طـوبـاويـا وخـداعـا )وهـو يهجـو
الجمـل الإنجيـليــة المـــرائيــة لمــونـــزر التـي تخـفي
تحـت ستـارهــا مصـالحه الخـاصـة(، فـإنه أبـى في
الــــوقــت نفـــسـه أن يعـتــــرف بقـيـمــتهــــا الـثــــوريــــة
وتـغـــــــــــاضـــــــــــى أيــــــضـــــــــــا عــــن الــــبـعـــــــــــد الألـفــــي
 millenarianismلــــثــــــــــورة
مــــــونــــــزر، وعــن عــمـقهــــــا الــــــروحـــي والأخلاقــي،
وزخمهـا الصوفي المجرب "لقد تراكضت جماهير
معــبـــــأة بـــــأمل اقــتـــــراب الآخـــــرة إلـــــى مــنـــســتـــــر
)أورشلـيـم الجــــديــــدة( فـيـمــــا بـين 1534- 1535،
حيـث جربّـوا في منـاخ من الهـستيـريا الجـماعـية
مجتمعـا شيوعـيا قلبـته الظروف فـيما بعـد إلى

تجاوزات من كل نوع". 
ولـم يـتـــوان انجلـــز في إعجـــابه بـــإرشـــاد )أنـبـيـــاء
الألفـيــــة( في ألمــــانـيــــا، وهــــو يـــصف أفـكــــارهـم بـ
)الــشـيــوعـيـــة العفــويــة( و)الـثــوريــة الــديـنـيــة(.
ويـضـيف انجلـز أن قــدرتهـم العـبقـريــة تكـمن في
أنها كـانت "تـأليفـا لمطـالب الطـبقات المـقهورة في
ذلـك الـــــزمــن، إلـــــى درجـــــة أن الــتــــــاريخ الـلاحق
للحــركــة البــرولـيتــاريــة الثــوريــة كــان استـقبــالا
رائعـا لأهــدافهم الاعتـاقيـة". إن هــذا الاستقبـال
والـبعـــد الـطـــوبـــاوي للـــديـن ســـوف يكـــون )كـمـــا
سنــرى لاحقـــا( أكثــر حـــدة، وأكثــر حــسمـــا عنــد

ايرنست بلوخ. 
لقـد كان انجلـز يرى في البيـوريتانـية الإنكليـزية
التـي ظهــرت في القــرن الـســابع عـشــر آخــر ثــورة
انـطلقـت من دوافع ديـنيـة. ومـن هنـا، وإذا كــانت
الأفكـار الـديـنيــة وليـست المـاديــة هي الـتي أثـثت
لآيديـولوجيـا هذه الثـورة، فإن انجلـز يعلل ذلك
بـالطبيعـة الرجعيـة والمحافظـة التي تميـزت بها
تلـك الفلــسفـــة المـــاديـــة في إنـكلـتـــرا، مـتـمـثلـــة بـ
)هـوبـز( وحـراس الاسـتبــداد الملـكي. فـفي عـصـر
انحــطـت فـيه المـــاديـــة إلــــى فلـــسفــــة محـــافــظـــة
ومــــشـــــدودة إلـــــى إغـــــراءات الــطــبقـــــات المـــــالـكـــــة
والحاكمـة، راحت البيـوريتانـية الإنكـليزيـة تعبئ
مقـــاتلـيهــا، في نـضـــالهــا ضــد عـــائلــة سـتـيــوارت
الحـاكمـة. وهنـا يسـتشهـد انجلـز بـالبيـوريتـانيـة
ليـؤكد، ضـد آراء فلسـفة الأنـوار، أن الصـراع بين
المـادية والـدين لم يعـد في إنكلتـرا القرن الـسابع
عـشــر يفهـم علــى أنه صــراع بـين الثــورة والثــورة
المــضـــادة، بـين الــتقـــدم والــتخـلف، بـين الحـــريـــة
والاسـتـبــــداد أو بـين المــضـــطهــــديـن والــطــبقــــات
الحــاكمـة، وإنمـا كـان صـراعـا بـين دين ثــوري من
جهــة ومــاديــة مـبتــذلــة مـن جهــة أخــرى. وفـيمــا
بـــدت الثــورة الفــرنــسيــة لانجلــز نهــايــة المـطــاف
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حين كتـب سارتـر كتـابه )عـارنا في
الجــــــــزائــــــــر، 1961( لـــم يـــتـــمـلــكـه
الحـــيـــــــــاء، ولـــم تمـــنـعـه الـــنـعـــــــــرة
القـومية الفـرنسيـة - وهو المثقف
الـليبـرالـي النبـيل- من أن يـنتقـد
أمته فـرنـسـا والجيـش الفـرنـسي،
ويـــرميـهمــا بــالعــار والــشنـــار عمــا
كـانا يفعلانه بالـشعب الجزائري.
ونـدد بشـدة بالحكـومة الفـرنسـية
وبــــــــــــالمــــثـقـفــــين الــــيــــمــــيــــنــــيــــين
الـفــــــــرنــــــســـيـــين، ووقـف مــــــــواقـف
ايـجــــــــــابـــيــــــــــة تجــــــــــاه المـعــــــــــذبـــين

الجزائريين. 
فماذا كـان موقف المثـقفين العرب
 –ومـن ضـمـنهـم أنـــا شخـصـيـــاً
 –قــبل الـتـــــاسع مـن نـيـــســــان/
ابـــــريل 2003 مـن جــــرائـم صــــدام

حسين في العراق؟
لم يـنبـس أحــد بـبنـت شفـــة ممن
يــنـــــــددون الآن بفـــظـــــــائع صــــــدام
حــــــــســــين، ومــــن ضــــمــــنـهــــم أنـــــــــــا
شخــصيــاً، بل لقــد قــام كـثيــر من
المـثـقفــين العـــرب بـتــمجـيـــد هـــذا

معهــا، وهـي التـي تعــرض عـن كل
ـــر كل مـن يمــــارسه هــــذا، بل وتـكفّـِ

من الأحزاب الأخرى؟
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وبعــــــد، فـهل مـــــــوقف كــثــيــــــر مــن
المـثقفـين العــرب ممــا يجــرى الآن
في العراق والـذي وصفناه بـالعار،
مــرده كــراهـيــة المــثقفـين للــشعـب
العـــراقـي، أم مـــرده خـــوف العـــرب
من أن يـتكــرر الفيـلم العــراقي في
بلادهـم )وهــو مــا حــرص جـيــران
العــراق علـى قــوله، لــذلك قـامـوا
بـتشـويه وتـزويـر الفـيلم العـراقي،
وإشـــــراك الارهـــــابــيــين في تمــثــيل
أدواره الــرئـيــســة، واخـــراجه بهــذا
الإخــــراج الــــدمــــوي الفــظــيع(، أم
مـرده تعلق النخب العربية بحكم
الــطـــاغـيـــة وعــطـــايـــاه ومــطـــايـــاه
وكـوبونـات النفط الـتي فضحـتها
جريـدة "المدى" العـراقية في 2004
، أم كـــــراهــيــــــة بقــــــوى المعـــــارضـــــة
العـراقية الـتي استقوت بـالتدخل

الأجنبي وخاصة بأمريكا؟
أظـــن أن الـــــســـبـــب الأخـــيـــــــر هـــــــو
الــسـبـب الـــرئـيــس لعـــار المــثقفـين

العرب في العراق.
ولكـن، مــا بــال الــذاكـــرة العــربـيــة
المـثقـوبــة تنـسـى أو تـتنـاسـى، بـأن
العـــــــرب علــــــى مــــــدى تــــــاريـخهــم
الـــطــــــويل قـــــامـــــوا بـــــالاســتقـــــواء
بــــالخــــارج لـغلـبــــة بعـــضهــم علــــى

بعض؟ 
فقـــد اسـتقـــوى الــشـــريف حــسـين
قــائــد "الـثــورة العــربـيـــة الكـبــرى"
بـالإنـكليــز وحلفــائهم، لـلتخـلص
مـــن الحـكـــم  الـعـــثـــمـــــــانـــي خـلال
الحرب العالميـة الأولى. واستقوى
الـــسلــطــــان المغــــربــي حفـيــظ بـن
الحــسن الأول بفـرنـسـا )معـاهـدة
الحــمـــــايــــــة الفـــــرنــــســيـــــة، 1912(
لحمـايـة عـرشـه. واستقــوت مصـر
بـأمريـكا والاتحـاد السـوفيتـي لرد
العدوان الثلاثي عنها عام .1956
واســـتقــــــوى الأفغـــــان بـــــأمـــــريـكـــــا
وأوروبـا لمقـاومـة الحكم الـشيـوعي
في أفغـانستـان. واستقوت الـكويت
بـأمـريكـا ودول العــالم لتحـريـرهـا
مـن قـبــضـــــة صــــدام حـــسـين عــــام
.1991 والأمثلــة علــى الاستقـواء
بالخـارج، لا حصر لهـا في التاريخ

العربي القديم والحديث.
فـلمــاذا يـنكــر كـثيـــر من المـثقـفين
العرب علـى العراقـيين الاستقواء
بـقــــــــوات الـــتـحــــــــالـف، لإسـقــــــــاط
طـاغيـة كــان لا يمكن اسقـاطه إلا

بالاستقواء بالخارج؟
يـــا لعـــار هـــؤلاء المــثقفـين، وضـيق

بصرهم، وفقدان بصيرتهم.

جمــاعي، "الحيـاة"، 2002/8/19(.
ويرد الـعفيف الأخضـر سبـب هذا
الهــــذيــــان الجـمــــاعـي المــــرفــــوض
أخلاقـيـــاً وديـنـيـــاً وسـيـــاسـيـــاً الـــى
"الـثقــافــة المـنغلقــة والانـتحــاريــة،
السـائدة في مجتـمعاتنـا، والغياب
الفاجع للفكر الـنقدي عن فكرنا
الـــســــائــــد. وأن حـمــــاس الــنخـبــــة
المــــثـقـفــــــــــة لـهــــــــــذه الـعــــمـلــــيــــــــــات
الانتحـاريـة يـُلقي أضـواءً كـاشفـة
علـــــى تجـــــذّر هـــــذه الــثقـــــافـــــة في

سلوكياتنا وتخيلاتنا".
مـــن جهــــــة أخــــــرى، بـلغ تــــــزويــــــر
الحقــيقــــة حــــداً كـبـيــــراً مـن قــبل
كــثــيـــــــر مــن المــثـقـفــين ســـــــواء في
الشـرق أو في الغرب، عنـدما قـالوا
أن لا حل لمـــــشــكلـــــــة الارهـــــــاب إلا
بالتحاور مع الارهابيين. ويضرب
لـنـــــا بعـــضهـم )هــيلـيـنــــا كــــوبــــان،
كريـستيان سـاينس مـونيتور، 30/
2005/6( مــــثـلاً بمــــــــــا حــــــصـل في
جــنــــــوب إفـــــــريقــيــــــا. فــــــالــنـــظــــــام
العنـصري في جـنوب إفـريقيـا كان
يـــــــرفـــض لـعقـــــــود الـــتحــــــــدث مع
المـؤتمـر الـوطـني الإفــريقي الـذي
يتـزعـمه نـيلـسـون مـانـديـلا تحت
الـــــذريعـــــة الـــــواهــيـــــة أن أعــضـــــاء
المؤتمر الـوطني كلهم "إرهابيون".
لـكـن عـنــــدمــــا شــــرعـت حـكــــومــــة
ــــــة 1990 في إجـــــــراء الــبــيـــض سـُـنّـَ
المحـادثـات مع نيـلسـون مـانـديلا ،
وجــــدوا حــــزب المــــؤتمــــر الــــوطـنـي
مــــســـتعــــــداً لــــــدخـــــــول العـــملــيــــــة
الــسـيـــاسـيــــة علـــى أســـاس عـــادل،
يعتمد مبدأ شخص واحد، صوت
واحـــد. وقـــد اسـتــطـــاعـت جـنـــوب
إفريقيا بفضل النهج الذي اتبعه
حزب المـؤتمر الـوطني بجـماهـيره
المـنـضـبـطـــة والمـنـظـمـــة أن تـــؤمـن
انـــــتــقــــــــــــــالاً ســلـــــــــــســــــــــــــاً نــحــــــــــــــو

الديمقراطية.
ولكـن هل اســـامـــة بـن لادن بمـثل
قـامــة ومن قمـاشـة مـانــديلا، لكي

يتم التحاور معه؟
وهل جماعة الزرقاوي يرقون إلى
فـكـــــر وحـــــداثـــــة حـــــزب المـــــؤتمـــــر
الــــــوطــنــي، لـكــي يــتــم الـــتحــــــاور

معهم؟
وهل يــــــوجــــــد بـــين العــــــرب كـلهــم
الــزعيـم المتـسـامح والمـتصـالح مع
نفــسه وشعـبه وأعــدائـه، كمــا فعل
مـــــانـــــديلا بـــــالــبــيــض في جــنـــــوب

إفريقيا؟
وأيـن هـي الجـمـــاعـــات الإرهـــابـيـــة
الأصـــوليــة العـــربيــة الـتي لــديهــا
الاســــــــتـــعــــــــــــــــــــداد لـــلالــــــــتــــــــــــــــــــزام
بـــــالــــــديمقـــــراطــيـــــة والمــــشـــــاركـــــة
الـــسـيــــاسـيــــة لـكـي يـتـم الــتحــــاور
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مقــاومــة ديـنـيـــة وجهــاد ديـنـي في
سـبــيل الله حـــارمـــةً إيـــاه الــصفـــة

الوطنية النبيلة ؟
ألــم تـــتقــــــاطع بــــــرامج الأحــــــزاب
الـديـنيـة، الـتي تــدَّعي الـوسـطيـة
والابـــتعـــــاد عــن الأصـــــولــيــــــة، مع
حــــركــــات أصــــولـيـــــة رجعـيــــة ذات
أهــــداف سـيــــاسـيــــة تـتـنــــافــــى مع
العصـر ومفـاهـيمه وتــروِّج للعنف
ولاستخـدام الوسائل اللاإنـسانية

في التعبير عن برامجها؟
ألم يعلـن أصحاب مـراكز إفتـائية
في هذه الأحـزاب تأييـدهم المطلق
لـلعمليـات الإنتقـاميـة، مهمـا كان
شـكلهـــا ووســــائلهـــا وضحـــايـــاهـــا،

لأنها تأتي بإرادة عُلـْوية؟
ثمَّ كيف لنا أن نصف هذا الجهاد
بــــــالــــــديــنــي في ســــــاحــــــة تــتــنــــــوع

انتماءات أفرادها؟
وهل الـطفـل الفلـســطيـني الــذي
يفجـِّر نفسه في حافلة يقوم بهذا
العمل انتقـاماً لله؟ )افتـى الشيخ
القـرضاوي بأن اشـتراك الأطفال
في الانــتفــــاضــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة
جهاد ،  مـوضحاً أن هنـاك نوعين
مــن الجهـــــاد : أحـــــدهــمــــــا جهـــــاد
الــــطـلـــب وهـــــــو فـــــــرض كـفـــــــايـــــــة 
لايخــرج إلـيه كـل النــاس .  والآخــر
فــــــــرض عـــين اذا اغـــتــــصـــب أرض
المـــسلـمـين وجــب علـــى المـــسلـمـين
جـميعــاً أن ينفــروا  فيخـرج الـولـد
ــــــــــــديـه .  وأن هــــــــــــؤلاء دون إذن وال
الأطفــال الأشبـال أسـود تـتبــاهي
بـهـــم الأمـــــــــة )"الأهـــــــــرام" 4/26/

.)2001
فهـل يحـتـــــاج الله إلـــــى الأطفـــــال
يـــنـــتـقـــمــــــــون لـعـقـــيــــــــدتـه بـهــــــــذه

الطريقة؟ 
وكم من الأطفـال سيتطلب الأمر

إلى أن يشاء الله؟
وهل قـــدَّم المحـــرضــــون أطفــــالهـم
ضحايا لهذه الأعمال الشريفة؟

هـل قـــــطـعُ أعـــنـــــــــاق الـــــــــرهـــــــــائـــن
المخـتــطفـين مـبـــرَّرٌ أيـضـــاً إرضـــاءً

لله؟ 
وهـل يــــــــــرضــــي الله وأحــــــــــزابـه أن
يجنَّدَ مـتخلـِّفون وأفرادُ عـصابات
لمحـاربـة الـشعب العـراقي وعـرقلـة
خطة تحـرر وطنه وعمليات إعادة
ـمـه الفـكـــــر بــنـــــائـه بعـــــد أن حـــطّـَ

الصدامي والطائفية البغيضة؟
-4-

ما يجري الآن من تـزوير للتاريخ
في الـثقـــافـــة العـــربـيـــة المعـــاصـــرة
حـيال مـا هو قـائم في العـراق، هو
أشبه بهـذيان جـماعي كـما وصفه
الـعفـــيف الأخـــضــــــر )المــثـقفــــــون
والـعمـليــات الانـتحــاريــة: هــذيــان
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الأمريكية في الشرق الأوسط.
ولكـن، رغم هــذا الـظـلام الفكــري
والــثقــــافي، ورغـم هــــذه الــتعـمـيــــة
الإعلامـيـــة الـتـي تجـتـــاح العـــالـم
العــربـي مـن أقـصــاه إلــى أقـصــاه،
ورغم هــذا الفــزع والخــوف الــذي
اجـتـــاح ويجـتـــاح العـــالـم العـــربـي
أنــظـمــــة ومـثـقفـين مـن الــــزلــــزال
العـــراقـي المفـــاجـئ والقـــوي، فـمـــا
زلـنــا نــرى في لـيل العـــرب الكـــالح
بـــصــيــــص أمل ونــــــور، وأصــــــواتــــــاً
عقلانية تعيد الوعي أو جزءاً من
الـــــوعــي للـعقـل العـــــربــي. فـعلـــــى
سـبــيل المـثـــال لا الحــصـــر يــشـيـــر
المفـكر الـتونـسي هشـام جعيط في
حــــوار مع آمـــال مـــوســـى، إلـــى أن
دخـول الأمريكـان الى العـراق أمر
ايجـــابـي. واسـتـــدرك بــــأنه لـيـــس
ايجــــــابــيــــــاً في المـــطـلق، طـــبعــــــاً .
وأضـــــــاف جعــيــــط بقـــــــوله "كــنــت
أتـفهــم أن الــــــوطـــن العــــــربــي لــن
يـتـطـــور نحـــو الـــديمقـــراطـيـــة إلا
بــــالقـــوة، لــــذلك لا بـــد مـن قـــوى
خــــارجـيـــــة". ويقـــــول جعـيــط "إن
كـثيـراً مـن النـاس كـانـوا يعـتبـرون
أن الاحــتلال الأمــــريـكـي لـلعــــراق
غــيــــــر شــــــرعــي، ولـكــن هــــــذا مــن
الناحيـة القانـونية. فصـدام ليس
كغـيــره مـن الـــديكـتــاتــوريـين لأنه
شنَّ حـروبـاً ضـاريــة غيـر شــرعيـة
علـــى إيـــران وغــــزا الكـــويـت. فهـــو
ديكتاتور غزو واحتلال. ومن هذه
الوجهـة تصـبح تنحيـته شرعـية .
)مــنجـي الخــضـــــراوي ، "القــــدس

العربي" 2005/7/13(.
ورغم هـذا الظلام العربي الكالح،
يـبــــدو لـنــــا مــن بعـيــــد أن هـنــــاك
بـصيص نور وقافلة تنوير، عندما
نقـــــرأ مقـــــالات المفـكـــــر القــطــــري
المـستنيـر عبـد الحمـيد الأنـصاري
والمفكر الكـويتي الليبـرالي أحمد
الـبغــدادي وغـيــرهــا مـن المقــالات
العقلانية الليبرالية النادرة التي
كــــانــت كعـين المــــاء في الـــصحــــراء
العــــــربــيــــــة المـقفــــــرة مـــن الفـكــــــر
والــواقـعيــة الــسيـــاسيــة، والــرؤيــة

التاريخية الصادقة.
ومـن يطّلع علـى تسـاؤلات النـاقد
والـكــــاتـب الـفلـــســطـيـنــي مفـيــــد
مــــســـــوح الــتــي يــــطلـقهــــــا، يجـــــد
بـــصــيـــص أمل بـــــاقــيــــــاً في العـقل

العربي، ومنها:
ألـم تمــــسخ طــــروحــــاتُ الأحــــزاب
الــــــديــنــيــــــة الــنـــضــــــالَ الــــــوطــنــي
ومقـــاومـــةَ الاحـتلال ِ واســتغلال ِ
احـتـكــــارات العــــالـم الــــرأسـمــــالـي
لـــطــــــاقــــــات الـــــشعــــــوب الـفقــيــــــرة
المتـواضعــة، عنـدمـا حــولتهـا إلـى

سعـــــادتهــم في ممـــــارســـــة الفــن أو
العلـم أو الـتـــأمل المـيـتــافـيـــزيقـي.
وقـال ريمون آرون في كتابه )أفيون
المـــثـقـفـــين، 1968( الــــــشـــيء ذاتـه.
وكـان ادوارد بيـرث قد كـرر ذلك في
كتـابه )مـســاوئ المثـقفين، 1914(.
وهـذا مــا فعله سـارتـر أيـضــاً بعـد
انتفاضـة مايس 1968 الفـرنسية،
حـيث قــام بمــراجعــة أفكــاره، بعــد
أن شعـــر بـــالـــشكـــوك الـتـي تمــس
وجـوده كـمثـقف. وخلال العــامين
1968-1970 وضع ســارتــر تـصــوراً
جــديــداً لــدور المـثـقف لا يخـتلف
عـن تــصـــور فـــوكـــو ومـلخــصه "أن
المثقف مـحكوم علـيه بالانـسحاب
مــن الأفق كــــانـــســــان يفـكــــر بــــدل
الآخــــــــريـــن" )مـحـــمــــــــد الــــــشـــيـخ،
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مــا دفـعنــا إلــى هــذا الاسـتعــراض
هــو تـبـيــان أهـمـيــة دور المـثقف في
تــــشـكـــيل الخـــطـــــاب الــــســيـــــاســي
والاجـتمـــاعي، وخــاصـــة في أزمنــة
المخـاضـات كـالـزمن الـذي نـشهـده
الآن. فــــالمــثقـف الحقــيقـي الحــــر،
لــيـــــس رجل ســيـــــاســـــة بــــــالمعــنـــــى
الــدقـيق للـكلـمـــة، بل رجل الــروح
الصـارم، وهذه الـروح هي مقـياس
كـينـونـة المـثقف فـيه، وصيــرورتهـا
الـــــدائــمـــــة ، كــمــــــا يقــــــول المفـكـــــر

العراقي الراحل هادي العلوي. 
ومــــــوقف المــثقـف العـــــربــي تجـــــاه
الحــالــة العـــراقيــة القـــائمــة الآن،
كـان مـوقفــاً فيه كـثيــر من الكـذب
علــــى الــنفــــس وعلـــــى الحقــيقــــة
وعلى التـاريخ كذلك، وهـو العار ،
حيث تـخلّى هـذا المثقف عن دوره
في دعم حــريــة الــشعـب العـــراقي،
بـيـنـمـــا هـــو يـنــــافح عـن حـــريـــات
شعوب أخـرى في أمريكا اللاتينية
وأفريقيا ونواحٍ أخرى من العالم.
وكـــــأن العــــراق أصـبـح معــــزولاً في
كـــــــــــــوكـــــب آخـــــــــــــر، لا يمــــــــــسـّـه إلا
الإرهـــــــابـــيـــــــون. واتـخـــــــذ المـــثـقـف
العــــــربـــي القـــــــومجــي المـــتعـــصــب
والـديني الأصـولي )وهمـا يمثلان
أكثــر من 95 بـالمـائـة مـن المثـقفين
العــــرب، ومـنـتـــشــــرون في وســـــائل
الإعلام المـــــؤثـــــرة المخــتـلفـــــة( مــن
الــوجــود العــسكــري الأمــريـكي في
العـراق حجـة سيـاسيــة لكي يقف
حـيـنـــاً مــــوقف المــتفـــرج مـن هـــدر
دمــاء العـراقـيين كل يــوم، أو يقف
حـينـاً آخـر مـوقف المـادح والمـشيـد
بمـــثـل هـــــــــذه الأعـــمـــــــــال. وهـــــــــذه
المـــواقف لـيــسـت حـبــاً في الارهــاب
والارهـــابيـين في معـظـم الأحيــان،
ولـكنهــا كيـد لأمـريكـا وللـسيـاسـة

ـ ـ

تـــتـقــــــــاطــــــــر عـلـــيـه مــــــــواكـــب مـــن
الـــشعــــراء العــــرب الـكلاسـيـكـيـين
والحـــداثيـين. وكنــا نقــرأ ونـسـمع
شـعراء السلطان المرتزقة من نزار
قـبــــانـي إلــــى عـبــــد الــــرزاق عـبــــد
الواحـد، وهم يُبجلـون ويُمـجدون
الــطـــــاغـيـــــة، دون أن يجـــــرؤ أحـــــد
مـنهـم علــــى نقــــده ونقــــد حكـمه،
إلـى الحـد الــذي ارتبـط مهـرجـان
"المـربـد" بــالمقـابــر الجمــاعيـة، مـا
دفع بـبعـض المـثقفـين العــراقـيـين
إلـى المطالبة بالغاء هذا المهرجان
في العهـد العراقـي الجديـد. فهذا
المهـــرجـــان كـــان واقعـــاً تحـت أســـر
فكــر الـسلـطــة الــسيــاسي تمــامــاً.
ورأى الـنظـام الفـاشـي السـابق، أن
علـيه إرشـــاد الـــشعـــراء الـــى كـيف
يكـتبــون قـصــائـــدهم. والمــذهل أن
أحــداً لـم يمـــانع أو يقــول لـيــسـت
هكـــذا تكـــون القـصـيـــدة، بل علــى
الـعكــس مـن ذلك ســارعــوا كـبـيــراً
وصغـيــراً بــالمـــوافقــة، وتــدويـن مــا
تقـــــوله الــــسلــطــــة لـكـن بــــالــــوزن
والقــافـيــة والـبحـــور. لقــد تحــول
الــــشعـــــراء في مهـــــرجـــــان شعـــــري
لمجـرد ببغـاوات يحـركهـم السـاسـة
الفـاشيـون )يـاسـر عبـد الحــافظ،
ابـتـــســـــامـــــة الــــسلــطـــــان وأحـــــزان
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كـان هــادي العلـوي )1998-1932(
المـفكـــر العــراقـي الـــراحل، يــسعــى
إلــى تعـــريف للـمثـقف الكـــوني أو
مــا يـُـسمـيه بــالمـثقف القـُـطبـــاني.
وهــو المـثقف الــذي يمـلك لـســانــاً
وقـلبــاً، وعقلاً وحـكمــة. فــاللـســان
بـلا قلـب، هــــو بمـثــــابـــــة العـين في
الـــظلام، فـلا تقــــشع. والـعقـل بلا
حـكــمــــــة هــــــو بمــثــــــابــــــة الـــضــــــوء
للأعـمــــى، فـلا يقـــشـع علــــى حــــد
تعـبير الإمـام أبي حامـد الغزالي.
وفي انـــتـفــــــــاضــــــــة مــــــــايــــــس 1968
الفــــرنـــسـيــــة ، وضـع الفــيلـــســــوف
الفـرنـسـي ميـشـيل فـوكـو )1926-
1984( تعـريفــاً للمـثقف الكــوني،
ـــــــــــــذي يمــلـــك وهـــــــــــــو المـــــثــقــف ال
الحقيقة والعدالـة، ويكون ضمير
الجـمــيع وممــثل الـكل. ونـتــيجــــة
للأحداث التي شهدتهـا فرنسا في
الـــــــســـتـــيـــنـــيـــــــــات مـــــــــات المـــثـقـف
الـتـقلـيــــدي الــــذي كــــان خــــادمــــاً
للــدولــة والــديـن والمـــال، وتلاشـت
عـتبـة الـكتـابـة الـتي كــانت "عـتبـة
مقــــدســــة" لا يخــطــــو علــيهــــا إلا
الـقديـسون أو "قـساوسـة الكتـابة"
الـذين قـال عـنهم جـوليـان بـينـدا
في كـتــــابه )خـيـــانــــة القــســـاوســـة،
1972( انهـم أولــئك الـــذيـن يـــرون
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الحكـم وتـــألـيـهه، وكــــأنهـم كـــانـــوا
يقولون لنظـام صدام حسين: هل
مـــن مـــــــزيـــــــد لـهـــــــذا الـــتـعـــــــذيـــب
والاســـتـــبـــــــداد. وقـــــــام مـــثـقـفـــــــون
وبــاحـثــون عــرب بـتــألـيـف الكـتـب
المُمَجـِدَة للطـاغيـة. ورصـد أحمـد
أبـو مطـر أكثـر من 15 كـتابـاً أُلفت
في صـــــدام حــــســين مــنهـــــا كــتـــــاب
الـبــاحـث المـصــري أمـيـــر اسكـنــدر
)صـدام حـسـين: منــاضلاً ومفكـراً
وإنـســانـــاً(، وكتــاب هـــاني وهـيب )
صـــدام حـــســين القـــائـــد المـفكـــر(،
وكتــاب الـصحــافي اللـبنـــاني فــؤاد
مــطـــــر )صـــــدام حــــســين: الــــــرجل
والقــضـيــــة والمـــســتقــبل(، وكـتــــاب
أنمار جـاسم )صدام حـسين وعبد
الـنــــاصــــر( وغـيــــرهــــا مـن الـكـتـب
الـتــمجـيــــديــــة والـتــبجــيلـيــــة ذات
الإنـشـاء الـرخـيص المـرتـزق، الـتي
رفع بعضهـا الطاغيـة إلى مصاف
الأنبياء أو الآلهة . كما كنا نشهد
كل عام الملـتقى الـشعري الـعراقي
الـــشهـيــــر )المــــربــــد( الــــذي كــــانـت

عار المثقفين العرب في العراق

الماركسية والدين

القـرن التاسع عـشر، ينتـسب إلى المـاضي، وليس
له أهـمـيــــة تــــذكــــر في عــصــــر الــصــــراع الــطــبقـي

الحديث. 
لنقـرّ من جـانبـنا إن قـراءة تاريخـية علـى جدول
أحــــداث القـــرن المـــاضـي تـــؤكـــد لـنـــا )مـع بعــض
الاسـتـثـنـــاءات الـقلـيلـــة ولا سـيـمـــا في فـــرنــســـا(
أطـروحـة غـولـدمــان، والأمثلـة علــى ذلك كـثيـرة
نخـص منهـا: حركـة الاشتـراكيـين المسـيحيين في
الـــثـلاثـــيـــنـــيــــــــات، والـقــــــســــــــاوســــــــة الـعـــمــــــــال في
الأربعـيـنـيـــــات، وجـنـــــاح الـيـــســـــار في الاتحـــــادات
المـــســيحـيــــة في الخـمـــسـيـنـيــــات... الـخ. لقــــد آن
الأوان، ونحن علـى مشـارف خاتمـة مقـالنـا هذا،
أن نقـول إنه لا سـبيل أمــامنــا لفهم مـا جـرى في
السـنوات الثلاثـين الماضيـة في أمريـكا اللاتيـنية،
وإلــى حــد مــا في أمــاكـن أخــرى مـن العــالـم، مـن
بــــزوغ لاهــــوت الــتحــــريــــر، مــن دون العــــودة إلــــى
تحلـيـلات كل مــن بلــــوخ وغــــولــــدمــــان المــتعـلقــــة
بـالطـاقـة النقـديـة الطـوبـاويـة للتـراث اليهـودي
 –المـسيحي. في هذا، ومرة أخرى في هذا، تقوم

راهنية العلاقة بين الماركسية والدين. 
ومـرة أخرى فقط، فـإذا كانت النـظرية المـاركسية
الكلاسيكـية لـم تسجـل سوى وزن ضـئيل للغـاية
في تناولهـا لقضايـا المرأة، فإن أي مـشروع لقراءة
جـديدة في عـلاقة المـاركسـية بـالديـن مرهـون هو
الآخـر بصـورة المرأة في الـتراث الـديني. ومن هـنا
يـأتي حـرصنـا علـى الـدور الملقـى علـى المـاركـسيـة
اليـوم، في فـضح كل أشكـال الـتمـييـز ضـد المـرأة.
فـالنظـام البطـرياركـي، والتاريخ القهـري للمرأة،
ونكـران حقـوقهـا الطـبيعيـة بين الأديـان الكبـرى
ولا سيمـا اليهـوديـة والمـسيحيـة والإسلام، يـأخـذ
في أغلـب الأحيان أشكالا أوضح راديكالية، وأكثر

تهديدا لدى الجماعات الدينية الأصولية. 
إن المـاركسـية اليـوم لا تستـطيع أن تصـنف ما إذا
كـانت ظـاهــرة دينيـة مـعينـة، تقـدميـة أم رجعيـة،
من دون الـتحقق من الصـورة التي تحتلهـا المرأة
في تـلك الـظـــاهـــرة الـــديـنـيـــة. ومـــرة أخـيـــرة، مـــا
ينبغي أن نذكـر به هو أن أحد المعايير الجوهرية
لـلحكـم علــى الجـــانب الـتقـــدمي أو الــرجـعي في
الـتيــارات الــديـنيــة إنمـــا يتــوقف علــى مــواقفهــا
حيـال المـرأة، لا سـيمــا حقهـا في بـسـط الــسيـادة
علـــى جــســـدهــــا: حقــــوقهـــا في الـــزواج والــطلاق
والإجهاض …الخ. إن لهذا التـذكير أهميته
الاسـتـثـنــائـيــة الـيــوم، لأن أي مـــوضع نقــرر فـيه
إجـراء مراجـعة جـادة لعلاقـة الماركـسيـة بالـدين،
في القـرن الحـادي والعـشـرين، إنمـا يـتطلـب منـا

أن نضع قضية المرأة في قلب مناقشتنا هذه. 

الـثقــافــة الـطــوبــاويـــة للــديـن، وقـــوته الـنقــديــة
والاحتجـاجيـة. لقـد آمن بـلوخ بـأصالـة الاتحاد
بين المــسيـحيـة المـبكــرة والثـورة، مـثله كـمثـل من
يـبــزغ إبــان حـــروب الفلاحـين الكـبــرى في القــرن
الـســادس عـشــر. وقــد شــاعـت أطــروحــاته فـيـمــا
خص علاقـة الماركسية بالـدين أكثر ما شاعت في
كتــابــات الـــراديكـــاليــة الألمـــانيــة المعــروفــة بـــاسم
)مــــــدرســــــة فــــــرانــكفــــــورت(، إذ اعــتــبــــــر مــــــاكــــس
هــوركهــايمــر الــديـن "سجلا حــافلا بــالأمـنيــات،
والحـنين إلـــى الجمــاعــة...". أمــا إريك فــروم، في
كتــابه )عـقيــدة المـسـيح( الـصـــادر في سنــة 1930،
فقـد ربط الفلـسفة المـاركسيـة بنـظريـة التحليل
الـــنفــــســي مـــن أجل إبــــــراز الـــطــــــابع الـــــشعــبــي،
والمتسامح للمسيحية المبكرة. كما حاول الكاتب
والـتـــر بـنـيـــامـين الجــمع علــــى نحـــو فـــريـــد بـين
اللاهوت والمـاركسيـة، وبين المـسيحيـة - اليهـودية
والمــــاديــــة الـتــــاريخـيــــة، وبـين الــصــــراع الــطــبقـي

والخلاص المسيحي. 
أمـــا عـمل لـــوسـيـــان غـــولـــدمـــان )الإلـه الخفـي(
1955، فــيعـــــد محــــاولــــة جــــادة في إعــــادة قــــراءة
الخطاب الماركسي حول الدين. وتكتسب وجهات
غـولـدمـان تقـاربـا واضحـا مع آراء ارنـست بلـوخ،
في تــــأكـيـــــده علــــى قـيـمــــة المــضـمـــــون الأخلاقـي
والإنسـانـي للتـراث اليهـودي  –المسـيحي، هـذا
على الـرغم من أن غولدمان يـنطلق بأطروحاته
من تكـوين عقـائدي جـد مخـتلف عن بلـوخ. أما
الجـزء الأهم والمـدهش في مـؤلفه فهـو محـاولته
المقـارنــة بين الإيمـان الــدينـي والفكـر المـاركــسي،
مـن دون أن يجـــري استـيعــاب أحـــدهمــا للآخــر.
فقـد أعلـن كلاهمـا رفـضهمـا للفـرديـة الخـالصـة
)بـشقيهـا العقلاني والتجـريبي(، وآمـنا بـالمقابل
بقـيم خـارج حــدود الفـرد: الله بــالنــسبــة للــدين
والمجتمع بالنسبة لـلاشتراكية. في كلا الحالتين
فـإن الإيمـان مـسـتنـد إلـى رهـان واحـد، هـو رهـان
الــدين علـى وجـود الله، والـرهـان المـاركــسي علـى
تحـــريـــر الإنــســـانـيـــة. وهــــذا يفـتـــرض مــســبقـــا
المقـامـرة: خطـر الفـشل وأمل النجـاح ، إذ يـرتكـز
كلاهـمـــا علــــى فكـــرة جـــوهـــريـــة لا يـتـيــســـر لـنـــا
التحـقق منهـا علـى المـستـوى الخـاص بـالأحكـام
الـواقـعيــة: الله والمجتـمع الــشيـوعـي. ولا ريب في
أن غـولـدمـان لـم ينـس أن يــشيـر إلــى أن الفـارق
الكبير بين الـدين والماركسـية لا يكمن في ضرورة
الاعــتقـــــاد بـخلاص الإنــــســـــانــيـــــة ولا حــتـــــى في
حتميتها، وإنمـا في مكانها التـاريخي ومداها، إذ
أن شـــرط تحقـيق رهــان المــاركــسـيــة هــو الإيمــان
بــالــرســالــة التــاريـخيــة الـتي تـصـنعهــا )أو يـجب
علـيهــا أن تـصـنعـه( البــرولـيتــاريــا علــى الأرض.
فرهـان الماركـسيـة يعتـمد عـلى نـضال الإنـسانـية
في هـذا العــالم، في حـين أن التـســامي، الـذي هـو
مـوضوع الإيمـان الديـني، يطـارد هدفـا طوبـاويا
لا حظ له في الـوجـود، وهـو يطـارد عـالمـا مـا وراء
طـبـيعـي، مـــا فـــوق تــــاريخـي، ومفـــارقـــا لـــوجـــود

الإنسان نفسه، لا شيء أكثر أو أقل من هذا. 
لقـد قدم لـنا لـوسيـان غولـدمان، بـاعتمـاده على
فكـرة الرهـان الباسكـالي، رؤية جـديدة في الـنظر
إلــــى طـبــيعــــة الـعلاقــــة بـين الإلحــــاد المــــاركـــسـي
والإيمـــان المــسـيحـي، مـن دون نـيـــة عـــازمـــة علـــى
إضفـاء طــابع مــسيـحي علـى المـاركــسيــة. ومفـاد
حجـته في ذلك أن الــدور التخـريـبي الـذي لـعبه
الــدين، كمـا كـان يـراه كل من مـاركـس وانجلـز في

نظـرية مـاركسـية عـن الديـن بأكـثر مـا يكـون من
الأمـانة ومـن الحريـة، دون أن يتخـلى بـذلك عن
التعـاليم العمـيقة في المـاركسـية. إن بلـوخ يلتقي
مع انجلـز في تــأكيـده علــى الطـابع الاجـتمــاعي
الجــدلـي للـظــاهــرة الــديـنيــة. فـهنــاك مـن جهــة
الــدين الـثيــوقــراطي، ديـن الكـنيـســة الــرسـميــة،
أفيـون الـشعـوب، وهـو جهـاز تضلـيلي رجـعي بيـد
الأقــــــويــــــاء، وهــنــــــاك أيـــضــــــا الــــــديــن الــــســــــري،
الاحـتجــاجـي، ويــشـمل أيـضـــا الهـــرطقــات الـتـي
بـــــرزت في أوربـــــا مــن نحـــــو الــبــيجــنـــســيـــــانــيـــــون
) Albigensiansنـــسـبــــة إلــــى
 Albiجنوب فـرنسا، وهي جماعة انتشرت
في أوربا إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر،
عبـّــرت عن عــدائهــا للاكـليـــركيــة بــشكل مـتمــاد،
ووسمـت أفكــارهــا بـخمــائـــر الفكــر العـلمـــاني في
الــقـــــــــــــــرون الـــــــــــــــوســــــــطـــــــــــــــى( والــهـــــــــــــــوســــــيــــــين
) Hussitesنــسبـة إلـى جـان هـوس،
وهـو مصلح تشـيكي 1369-1415، حرق بـأمر من
مجمع كـونـستـانـس الكنـسي بـتهمـة الهـرطقـة(،
وجـوشـيم دي فلـور وتـومـاس مـونـزر وفـرانـز فـون
وبــادر فـيلهـم فـيـتلـنك ولـيــو تــولــسـتـــوي. ولكـنه
يفترق عن انجلز في تـأكيده على أن الدين ليس
ستـارا يخفـي وراءه حاجـات طبقيـة. لقـد انتـقد
بلـوخ مفهـوم انجلـز عـن الطـابع المـواري للــدين،
مـؤكدا في الـوقت نفـسه أن الطـابع الاحتجـاجي
للـــديــن وأشكـــال تمـــرده الـتـي بـــرزت في الـتـــاريخ
جعلـت منه أحــد أهم أشكـال الـوعـي الطـوبـاوي،
وأحــــد أغـنــــى تعـبـيــــرات الأمل عـنــــد الإنـــســــان.
وبــاعـتمــاده علــى الـتحلـيل الفلـسفـي للإنجـيل،
بعهــــديه القـــديم والجـــديـــد، قـــدم بلـــوخ تـــأويلا
جــــديــــدا لـلهـــــرطقـــــة والأيقــــونـيــــة المـــســيحـيــــة
) iconoclasticمعــتقـــــد ديـنـي
يـنطلق من تفسير حـرفي لثاني الوصـايا العشر،
يقول بتـحريم صناعـة وعبادة الأنصـاب والرموز
والـصور الـدينيـة(، ويوسـع المفهوم لـيشمل أيـضا
كل من يهاجم جمود الدوغما )عقيدة وثوقية(.
وصاغ بلـوخ، بفضل تـأويله الفلـسفي للهـرطقة،
مفهــومـــا إنجيـليــا أطـلق علـيه )تـــوراة الفقــراء(
الـتـي عــارضـت حكـم الفــراعـنــة وحـثـّت الجـمـيع
علـى وجوب الاختيار بين القيصر والمسيح. ومن
هـذا المنـطلق نلحـظ بسهـولة قـول بلـوخ "الملـحد
المـــاركــسـي فقـط يــسـتـطـيـع أن يكـــون مــسـيحـيـــا
جيـدا، في نضـاله ضـد جـور الـسلطـات الحـاكمـة،
بمثل مـا يـستـطيع المــسيحـي أن يكـون ثـوريـا في
معــارضـته إيــاهـــا". ومجـمل القـــول إن بلــوخ لـم
يقـدم فـقط قـراءة مـاركـسيـة جـديـدة كل الجـدة
للألفـيـــة )بعـــد انجلـــز(، ولكـنه قـــدم لـنـــا أيـضـــا
تأويلا ألفيـا للنظـرية المـاركسيـة، تعتبـر بموجبه
الحـــركـــة الاشـتـــراكـيـــة في مــســـاعـيهـــا لـتحـــريـــر
الإنــســانـيــة، الــوريـث الــشــرعـي لـكل الهــرطقــات
الـشعـبيــة، والعقــائــد الـطــوبــاويــة التـي شهــدهــا

تاريخ المسيحية. 
لا نــنـــــســـــــى أن بلــــــوخ أعـــــــاد، بعــــــد مــــــاركـــــس في
مخــطــــوطــــة 1844، اكـتـــشــــاف الــطــــابع المــــزدوج
للـــظــــــاهــــــرة الــــــديــنــيــــــة، وطــــــابـعهــــــا الــــــرجعــي
والاحـتجـــاجـي. إذ يـتــطلـب الأول اسـتخـــدام مـــا
دعـاه )التحلـيل البـارد للمـاركـسيـة(. ويقصـد به
الـتـحلــيل المــــادي القـــســــري للـعقــــائــــد والآلهــــة
والمقـــدس. ويـتــطلـب الـثـــانـي )الــتحلـيل الـــدافق
للمـاركـسيـة(، الـذي يـسعـى إلـى استعـادة فـائض

"حب لأخـيك قـدر مـا تحـب لنفـسك". وقــد أبت
روزا لكــسـمـبـــورغ أن تــسـمـي رجــــال الكـنـيــســـة بـ
)المــــســيحــيــين( لأنهــم "تلـــــوثـــــوا بــــــداء الأخلاق
الأرســتقــــراطـيــــة، حـتــــى وإن اعـتـبــــروا وصــــوروا
أنفـسهم عـبدة خـاشعين لـلمسـيح. إنهم يعـبدون
العجل الـذهـبي ولا يخـدمـون المــسيح". ويـظهـر
تــاريخ الجـــاليــات المــسيـحيــة الأولــى اعـتمــادهــا
مبــدأ الملـكيـة المـشــاعيـة فـيمــا بيـنهـا، وقـد أعـلن
المــسيـحيــون الأوائل رغـبتـهم في إقــامــة مـجتـمع
تلغى بين أفراده التـباينات الطـبقية، وأعلن آباء
المــسـيحـيـــة الأوائل جهـــارا شجـبهـم لكـل أشكــال
الـظـلم الاجـتمـــاعي، مـن أمثــال بــاسـيل الكـبيــر
وجــون كــريــستـــوم. واليــوم يـقتـصـــر أمل خلاص
الإنسـانيـة علـى الحـركـة الاشتـراكيـة الـتي تقـدم
لـلـفـقـــــــراء إنجـــيـل الأخـــــــوة والمــــــســـــــاواة، وتحـــثّ
الجمـاهيـر صـوب مهمـة تـشييـد ملكـوت الحـريـة
والحـــب". والحـق أن مــــــــا مـــيــــــــز كـــتــــــــابــــــــات روزا
لكـسمبـورغ حـول المسـيحيـة إنهـا تحـاشت الغـرق
في خطابات المادية المبتذلة، واكتفت مقابل ذلك
بـالـرجـوع إلـى نقــاء المسـيحيـة الأولـى في بعـدهـا
الاجــتــمـــــاعــي، محـــــاولـــــة دمـجهـــــا في الحـــــركـــــة

العمالية العالمية. 
من جهـة أخرى حرص انتونيو غرامشي على أن
لا يـجعل القـطـيعــة مع الــديـن نهـــائيـــة "رغم أن
هـــذا الـــديـن لا يـبــــادله نفــس الاهـتـمـــام". وكـــان
غـرامـشي مـأخـوذا بـالـدور المعـاصـر الــذي تحتله
الكـنيـســة الكـاثــوليـكيـة، وكـذلـك بثقـل الثقـافـة
الـــديـنـيـــة علـــى الجـمـــاهـيـــر. لقـــد جـــاءت أغلـب
مـلاحظــاته عن الـديـن، التـي سجلهـا في )دفـاتـر
سـجين(، بــشكل مـتنــاثــر وذات طـــابع تلـميـحي.
والواقع أن نقده الحاد لأشكال الدين المحافظة،
ولا سيما النوع اليسوعـي من الكاثوليكية الذي
شجــبـه بقــــــوة، لــم يـحل بــيـــنه وبــين أن يـلحـــظ
البعـد الـطـوبــاوي للــدين، حـيث كـتب أن الــدين
أضخم ميتـافيزيقـا عرفهـا تاريخ الـبشريـة حتى
الآن، لأنه أضخـم محــاولــة لـلتــوفـيق علــى نحــو
مـيثــولــوجـي بين الـتنــاقـضــات الفعـليــة للـحيــاة
التــاريخيـة. وهـو يـؤكــد أن البـشـريــة تنـطلق من
طبيعة واحدة نحو رغـبتها في الاشتراكية، وهذه
الاشـتراكـية هـي نزعـة إنسـانيـة تسعـى نحـو نهج
اجـتمـــاعي عــادل. وهــذه الــدوافع نحــو العــدالــة

الاجتماعية تستجلب أيضا المؤمنين. 
إن الـرغبـة في العـدالـة لهـا مـا يبـررّهـا في الـدين،
سنـدا لضـابـط أخلاقي يقـول إن الإنسـان خلقه
الـرب ليكـون أخا الـبشـر ومتـساويـا معهـم، ولكن
تنفيـذ هـذه العـدالـة لا يكـون علـى الأرض بل في
العــالم الآخـر )طـوبـاويــا(، وإن جهــود البـشـر لا
تـكلّ من أجل العـدالــة الاجتمـاعيـة، وهي جهـود
طرحت في كل الحـركات الجمـاهيريـة التي برزت
في الــــتـــــــــــاريـخ، عـلـــــــــــى اخــــتـلاف أشــكـــــــــــالـهـــــــــــا
وآيــديــولــوجيــاتهــا. وقــد حــرص غــرامـشـي علــى
تــأكـيــد الــشقــوق الـــداخلـيـــة في الكـنـيــســة تـبعــا
لـتـــوجهـــاتهــا الآيــديــولــوجـيــة  –كــاثــولـيكـيــة
لـيبـراليـة، أصـوليـة ويـسـوعيـة. فهـو يـرى أن "كل
ديــن... في الـــــــواقـع يــــضــم في داخـلـه عـــــــددا مــن
الأديــان المخـتلفــة والمـتـنــاقـضــة غــالـبـــا. فهـنــاك
كـــاثـــولــيكـيــــة للـفلاحـين وأخــــرى للـبـــرجـــوازيـــة
الــــصغــيــــــرة وعــمــــــال المــــــدن، وأخـــــــرى للــمــــــرأة،

وكاثوليكية المثقفين...". 
يشتهر ارنـست بلوخ بأنه أول كاتب ماركسي طورّ

للحـروب الـديـنيـة، فقـد تــوجب علـيه أن يعتـرف
للطـوبـاويـات الـشيـوعيــة، التي نـادى بهـا كـابـييه
وفـيتـليـنك، بفـضل هــو أنهــا جــاهــرت بــالفــائــدة
الكـبـــرى للــشـيـــوعـيـــة، وأنهـــا فهـمـت أن المـلكـيـــة
الخــاصـــة تخــرّب بـصــورة جــذريـــة كل الـتـنـظـيـم
الاجــتــمـــــاعــي والــــســيـــــاســي، حــتـــــى في بــنــيــــــاته
الفـوقيـة. ولئن كـان انجلـز انتقـد بشـدة كل وهم
حـــول إمكـــانـيـــة انـبـثـــاق )لاهـــوت تحـــريـــر(، فـــإن
تحليـله للدين من وجهـة نظر الصـراع الطبقي،
وإقـراره بــالطــابع الاحتجـاجي للـدين هـو الـذي
أفـــسح المجـــال أمـــام مـنـــاقــشـــات جـــديـــدة، تـــرى
العلاقة بين الـدين والمجتمع من أهم عناصرها،
مـتجـــاوزة بـــذلـك كلا مـن فلــسفـــة الأنـــوار الـتـي
اعـــتـــبـــــــرت الـــــــديـــن )خـــــــديـعـــــــة( الاكـلـــيـــــــروس،
والهـــيجـــيلــيــين الجــــــدد الــــــذيــن نـــظــــــروا إلـــيه

كاستلاب لجوهر الإنسان. 
طــور ليـنين المـذهـب الأخلاقي المـاركـسـي، وأغنـى
الـفهم المـادي الـديــالكتـيكي لجــذور الأخلاقيـات
الاجـتـمــــاعـيـــــة والفــــرديــــة، وبـيـّـن أن أي تحلــيل
علـمي للـدين بـوصفه ظـاهـرة اجـتمـاعيــة يجب
بحثه علـى أساس الفهـم المادي للتـاريخ. ولينين
نفــسه الـــذي أعلـن مـــرارا في أغلـب مـــؤلفـــاته أن
الـــــديــن "ضــبـــــاب صـــــوفي"، لــم يــنــــس أن يحـــــذر
آيـــديـــولـــوجـيـي الـطـبقــــة الكـــادحـــة في مقـــالـته
)الاشتــراكيــة والــديـن( المنـشــورة سنــة 1905 من
مخــــاطــــر الانــــزلاق في مــــوضــــوع الإلحــــاد داخل
برنامج الحزب "لأن وحدة وتماسك البروليتاريا
في مــــواصلـــة نــضــــالهـــا الـثـــوري، مــن أجل خـلق
جـنـّتهـــا علـــى الأرض، أكـثـــر أهـمـيــــة بكـثـيـــر مـن
وحــدة تمـنيــاتهــا حـــول الجنــة في الــسمــاء". وفي
مقــالـــة له عـن )الـتـنـظـيـم الحــزبـي( سـنــة 1905
يـعلن لينـين صراحـة "أن أبواب الحـزب مفتـوحة
علـى مصـراعيهـا أمام بعـض المسـيحيين، ولـربما

بعض الصوفيين". 
وهكذا كـان الحال مع العديـد من الماركسيين، في
الحـركــات العمــاليــة الأوربيـة الـذيـن لم يمـنعهم
تشـددهم الـبالغ حـيال الـدين، من التـأكيـد على
ضرورة حصره )أي الدين( مـن الناحية العملية
في الصراع الطبقي، وعلـى أن "المعركة الإلحادية
ضـــــد الـــــديـــن يجـــب أن تخــــضع إلـــــى ضـــــرورات

الصراع الطبقي". 
تـبــــرز أهـمـيــــة روزا لـكـــسـمـبــــورغ، فـيـمـــــا يخــص
مــواقفهــا المــاركــسيـــة من الــديـن، في أنهــا طــورت
موقفـا فريـدا باتجـاه شجبهـا وانتقـادها لـلدين.
ولا تتجلـى ضراوة نقـدها للـدين في مجـال، كما
تتجلـى في مجـال نقـدهـا لمـا يمثله كـأداة رجعيـة
بيد الكنيسة المسيحية، داعية إلى تحرير الدين
مــن عقــــاله الـكـنـــســي، والعــــودة به إلــــى أصــــوله
الأولـــى المـتـمـثلـــة بـ )المــسـيحـيـــة المــبكـــرة(. ففـي
مقــالـتهــا )الكـنيـســة والاشتــراكيــة( سنــة 1905،
حـرصت على أن تبين أن الاشتـراكيين الحديثين
هـم أكثـر إخلاصـا للـمبـادئ الأولــى للمـسـيحيـة،
من رجـال الديـن المحافظـين اليوم، وأن مـضمون
النـضــال الــذي يخــوضه أنـصـــار الاشتـــراكيــة في
العـالم اليـوم من أجل المسـاواة والحريـة والإخاء
يـتطابق مع تـعاليم المـسيح المدونـة في الأناجيل،
وأن الاشتــراكيـين اليــوم ومن يقـتفي أثـرهـم من
أنـــصــــــار الـــطـــــــريق الاشــتــــــراكــي هــم الخـلفــــــاء
الحـقيـقيــون لـلمـسـيح. ويكـفي كـهنــة الكـنيـســة
الـيوم أن يقـدروا الحركـة الاشتراكـية حق تقـدير
لأنهـا الـوريـث الشـرعـي للمبـدأ المسـيحي القـائل
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د. شاكر النابلسي
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كنتُ أنوي أن يكون عنوان هذا المقال

"عارنا في العراق" أشرح فيه كيف
ارتكب كثير من العرب العار بحق

العراق نتيجة لهذه المواقف السلبية
الرسمية والشعبية من محنة العراق

الكبرى التي ابتلي بها، والمتمثلة
في افساد ونسف العرس

الديمقراطي العراقي، واستبداله
بعرس الدم اليومي الذي يقام في
العراق، ويُزفُّ فيه كل يوم عشرات

الشهداء من الأبرياء، ومن رجال
الشرطة والجيش العراقي الباسل.
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